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337251 ‐ فضل علم الطب وهل يدخل الطبيب المناوب ف حديث (عين باتت تحرس ف سبيل اله) ؟

السؤال

قال رسول اله صل اله عليه وسلم: (عينان لاتمسهما النار، عين بت من خشية اله، وعين باتت تحرس ف سبيل اله)، فهل

عمل الطبيب داخل المشف ومناوباته، والمبيت داخل المشف يدخل ضمن هذا الحديث؟ أو هل يعتبر من المرابطين ما دام

ابتدأت أحس أن عمل فضله من الناحية الدينية؛ لأنن م بيان فضل عمل الطبيب ؟ وما ذكر فيه وفضمن مناوبته؟ وآمل من

.وأرغب به، والدعاء ل أتمسك بعمل وغير راغب فيه، آمل ذكر ما يجعلن ،نيستهل

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا: ف بيان معن ( عين باتت تحرس ف سبيل اله ) 

تب نيع :ا النَّارمهستَم  ِنَانيع  :قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس :اسٍ قَالبع ناب نروى الترمذي (1639) ع

من خَشْية اله، وعين باتَت تَحرس ف سبِيل اله  وصححه الألبان ف "صحيح الترمذي".

ه عليه وسلم قال:  حرم علال ه صله عنه، يقول: إن رسول الال هريرة رض المستدرك (2431) عن أب ورواه الحاكم ف

عينين أن تنالهما النار: عين بت من خشية اله، وعين باتت تحرس الإسلام وأهله من أهل الفر   وقال الألبان ف "صحيح

الترغيب والترهيب" (1233): "صحيح لغيره".

فالمقصود بالحراسة المرابطة ف الجهاد.

.دليل الفالحين" (7/ 106): " شامل لمن حرس الجيش من عدو، ومن حرس الثغر بالرباط فيه" انته" قال ف

مرتبة المجاهدين ف وه : (هسبيل ال ف) لأرواية ت مرقاة المفاتيح" (6/ 2479): " (وعين باتت تحرس) : وف" وقال ف

العبادة، وه شاملة ; لأن تون ف الحج، أو طلب العلم، أو الجهاد، أو العبادة، والأظهر أن المراد به الحارس للمجاهدين

.فار" انتهلحفظهم عن ال

ولم نقف عل من جعل الطبيب المناوب داخلا ف ذلك، وإنما ذكروا الحج وطلب العلم لأنه يطلق عليه أنه ف سبيل اله.
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ثانيا: الطب من أشرف العلوم بعد علم الشريعة

الطب من أشرف العلوم بعد علم الشريعة، لما فيه من حفظ الأبدان.

:قُولي ،عالشَّاف تعمس :انَ، قَالملَين سبِيع بومناقبه" ص244 عن الر آداب الشافع" حاتم الرازي ف روى الإمام ابن أب

نكَ مى ذَلوا سمو .بّالط :وا هلدُّنْيالَّذِي ل لْمالْعو ،قْهالْف :وه لدِّينالَّذِي ل لْما، فَالْعالدُّنْي لْمعو ،الدِّين لْمانِ: علْمع لْما الْعنَّما"

."بيع وا نَاءع وفَه ،وِهنَحرِ وعّالش

.كَ" انتهدَنرِ بما نكَ عنْبِىي لا طَبِيبكَ، ودِين نيكَ عفْتي مالع يهونُ فلَدًا لا يب نَنوروى عنه قوله: "لا تَس

ونقل الذهب ف ترجمة الشافع من "سير أعلام النبلاء" (10/ 57) عنه قوله: "لا أعلم علما بعد الحلال والحرام، أنبل من الطب،

إلا أن أهل التاب قد غلبونا عليه.

قال حرملة: كان الشافع يتلهف عل ما ضيع المسلمون من الطب، ويقول: ضيعوا ثلث العلم، ووكلوه إل اليهود والنصارى"

.انته

والطبيب إن حسنت نيته أثيب ثوابا عظيما؛ لأن عمله يدخل ف الإحسان، وتفريج الرب، ونفع الناس، مع الصبر، والبذل.

قال تعال:  واله يحب الْمحسنين  آل عمران/134.

وقال:  هل جزاء الاحسانِ ا الاحسانُ  الرحمن /60.

رسي نمو . ةاميالْق موبِ يرك نةً مبرك نْهع هال ا ، نَفَّسبِ الدُّنْيرك نةً مبرك نموم نع نَفَّس نم  :لَّمسو هلَيع هال َّلوقال ص

علَ معسرٍ ، يسر اله علَيه ف الدُّنْيا واخرة . ومن ستَر مسلما ستَره اله ف الدُّنْيا واخرة . واله ف عونِ الْعبدِ ما كانَ

هوتِ اليب نتٍ ميب ف مقَو عتَما اجمو . نَّةالْج َلطَرِيقًا ا بِه لَه هال لها سلْمع يهف سلْتَملَكَ طَرِيقًا يس نمو .يهخنِ اوع دُ فبالْع

نْدَهع نيمف هال مهرذَكةُ وئَالْم مفَّتْهحةُ،  ومحالر متْهيغَشينَةُ ، والس هِملَيع لَتنَز ا ، منَهيب ونَهستَدَاريو ، هال تَابتْلُونَ كي ،

، ومن بطَّا بِه عملُه لَم يسرِعْ بِه نَسبه  رواه مسلم (2699).

وقال صل اله عليه وسلم:  أحب العباد إل اله تعال أنفعهم لعياله  أخرجه عبد اله بن أحمد ف زوائد الزهد، وحسنه

الألبان ف صحيح الجامع.

،مسلم لُه علتُدْخ سرور وجل ه عزال مالِ إلالأع لنَّاسِ، وأحبهم له أنْفَعال الناسِ إل ه عليه وسلم:  أحبال وقال صل

تَشف عنه كربةً، او تَقْض عنه ديناً، أو تَطْرد عنه جوعاً، ولانْ امش مع أخ ف حاجة؛ أحب إل من أنْ أعتَف ف هذا

نرِضاً، وم ةالقيام يوم هه قلْبال ؛ ملا‐ضاهأم هيضمأنْ ي ولو شاء ‐ظَهظَم غيك نراً، ومشَه ‐مسجدَ المدينَة المسجِدِ ‐يعن
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مش مع أخيه ف حاجة حت يقْضيها له؛ ثَبت اله قدَميه يوم تزول الأقْدام  رواه ابن أب الدنيا ف قضاء الحوائج، وحسنه

الألبان ف "صحيح الجامع".

فاحتسب ما أنت فيه، وأخلص النية له، وارج الخير منه سبحانه، فأنت ف أشرف المهام والأعمال، ولا تنس حظك من

العبادات المنوعة والأذكار، وتلاوة القرآن، فإنها زادك إل رب العالمين.

واله أعلم.


